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337251 ‐ فضل علم الطب وهل يدخل الطبيب المناوب ف حديث (عين باتت تحرس ف سبيل اله) ؟

السؤال

قال رسول اله صل اله عليه وسلم: (عينان لاتمسهما النار، عين بت من خشية اله، وعين باتت تحرس ف سبيل اله)، فهل

عمل الطبيب داخل المشف ومناوباته، والمبيت داخل المشف يدخل ضمن هذا الحديث؟ أو هل يعتبر من المرابطين ما دام

ابتدأت أحس أن عمل فضله من الناحية الدينية؛ لأنن م بيان فضل عمل الطبيب ؟ وما ذكر فيه وفضمن مناوبته؟ وآمل من

.وأرغب به، والدعاء ل أتمسك بعمل وغير راغب فيه، آمل ذكر ما يجعلن ،نيستهل

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا: ف بيان معن ( عين باتت تحرس ف سبيل اله ) 

تب نيع :ا النَّارمهستَم  ِنَانيع  :قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تعمس :اسٍ قَالبع ناب نروى الترمذي (1639) ع

من خَشْية اله، وعين باتَت تَحرس ف سبِيل اله  وصححه الألبان ف "صحيح الترمذي".

ه عليه وسلم قال:  حرم علال ه صله عنه، يقول: إن رسول الال هريرة رض المستدرك (2431) عن أب ورواه الحاكم ف

عينين أن تنالهما النار: عين بت من خشية اله، وعين باتت تحرس الإسلام وأهله من أهل الفر   وقال الألبان ف "صحيح

الترغيب والترهيب" (1233): "صحيح لغيره".

فالمقصود بالحراسة المرابطة ف الجهاد.

.دليل الفالحين" (7/ 106): " شامل لمن حرس الجيش من عدو، ومن حرس الثغر بالرباط فيه" انته" قال ف

مرتبة المجاهدين ف وه : (هسبيل ال ف) لأرواية ت مرقاة المفاتيح" (6/ 2479): " (وعين باتت تحرس) : وف" وقال ف

العبادة، وه شاملة ; لأن تون ف الحج، أو طلب العلم، أو الجهاد، أو العبادة، والأظهر أن المراد به الحارس للمجاهدين

.فار" انتهلحفظهم عن ال

ولم نقف عل من جعل الطبيب المناوب داخلا ف ذلك، وإنما ذكروا الحج وطلب العلم لأنه يطلق عليه أنه ف سبيل اله.
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ثانيا: الطب من أشرف العلوم بعد علم الشريعة

الطب من أشرف العلوم بعد علم الشريعة، لما فيه من حفظ الأبدان.

:قُولي ،عالشَّاف تعمس :انَ، قَالملَين سبِيع بومناقبه" ص244 عن الر آداب الشافع" حاتم الرازي ف روى الإمام ابن أب

نكَ مى ذَلوا سمو .بّالط :وا هلدُّنْيالَّذِي ل لْمالْعو ،قْهالْف :وه لدِّينالَّذِي ل لْما، فَالْعالدُّنْي لْمعو ،الدِّين لْمانِ: علْمع لْما الْعنَّما"

."بيع وا نَاءع وفَه ،وِهنَحرِ وعّالش

.كَ" انتهدَنرِ بما نكَ عنْبِىي لا طَبِيبكَ، ودِين نيكَ عفْتي مالع يهونُ فلَدًا لا يب نَنوروى عنه قوله: "لا تَس

ونقل الذهب ف ترجمة الشافع من "سير أعلام النبلاء" (10/ 57) عنه قوله: "لا أعلم علما بعد الحلال والحرام، أنبل من الطب،

إلا أن أهل التاب قد غلبونا عليه.

قال حرملة: كان الشافع يتلهف عل ما ضيع المسلمون من الطب، ويقول: ضيعوا ثلث العلم، ووكلوه إل اليهود والنصارى"

.انته

والطبيب إن حسنت نيته أثيب ثوابا عظيما؛ لأن عمله يدخل ف الإحسان، وتفريج الرب، ونفع الناس، مع الصبر، والبذل.

قال تعال:  واله يحب الْمحسنين  آل عمران/134.

وقال:  هل جزاء الاحسانِ ا الاحسانُ  الرحمن /60.

رسي نمو . ةاميالْق موبِ يرك نةً مبرك نْهع هال ا ، نَفَّسبِ الدُّنْيرك نةً مبرك نموم نع نَفَّس نم  :لَّمسو هلَيع هال َّلوقال ص

علَ معسرٍ ، يسر اله علَيه ف الدُّنْيا واخرة . ومن ستَر مسلما ستَره اله ف الدُّنْيا واخرة . واله ف عونِ الْعبدِ ما كانَ

هوتِ اليب نتٍ ميب ف مقَو عتَما اجمو . نَّةالْج َلطَرِيقًا ا بِه لَه هال لها سلْمع يهف سلْتَملَكَ طَرِيقًا يس نمو .يهخنِ اوع دُ فبالْع

نْدَهع نيمف هال مهرذَكةُ وئَالْم مفَّتْهحةُ،  ومحالر متْهيغَشينَةُ ، والس هِملَيع لَتنَز ا ، منَهيب ونَهستَدَاريو ، هال تَابتْلُونَ كي ،

، ومن بطَّا بِه عملُه لَم يسرِعْ بِه نَسبه  رواه مسلم (2699).

وقال صل اله عليه وسلم:  أحب العباد إل اله تعال أنفعهم لعياله  أخرجه عبد اله بن أحمد ف زوائد الزهد، وحسنه

الألبان ف صحيح الجامع.

،مسلم لُه علتُدْخ سرور وجل ه عزال مالِ إلالأع لنَّاسِ، وأحبهم له أنْفَعال الناسِ إل ه عليه وسلم:  أحبال وقال صل

تَشف عنه كربةً، او تَقْض عنه ديناً، أو تَطْرد عنه جوعاً، ولانْ امش مع أخ ف حاجة؛ أحب إل من أنْ أعتَف ف هذا

نرِضاً، وم ةالقيام يوم هه قلْبال ؛ ملا‐ضاهأم هيضمأنْ ي ولو شاء ‐ظَهظَم غيك نراً، ومشَه ‐مسجدَ المدينَة المسجِدِ ‐يعن
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مش مع أخيه ف حاجة حت يقْضيها له؛ ثَبت اله قدَميه يوم تزول الأقْدام  رواه ابن أب الدنيا ف قضاء الحوائج، وحسنه

الألبان ف "صحيح الجامع".

فاحتسب ما أنت فيه، وأخلص النية له، وارج الخير منه سبحانه، فأنت ف أشرف المهام والأعمال، ولا تنس حظك من

العبادات المنوعة والأذكار، وتلاوة القرآن، فإنها زادك إل رب العالمين.

واله أعلم.


